
العرفان في تاريخ الإسلام
وإلى أين وصل على يد الإمام الخميني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه الــذي تجــى لعبــاده بأســائه، ولأوليائــه باســمه 

الأعظــم. والصــاة والســام عــى ســيد الأنبيــاء وقائدهــم الــذي 

ــد  ــم محم ــائر الأم ــن س ــن م ــع المنقبت ــتين وجم ــاط بالرئاس أح

المصطفــى المتحقــق بالمقــام الأتــم الأكمــل الأعظــم، وعــى آلــه 

ــع وســلمّ. ــوا في اتبّاعــه أفضــل مــن اتبّ ــن كان ــن الذي المطهري

ــةُ الْحِكْمَــةِ وَهِــيَ  ــا مَدِينَ ــه قــال: »أنََ عــن رســول اللــه أنّ

الْجَنَّــةُ وَأنَـْـتَ يَــا عَــيُِّ بَابُهَــا فَكَيْــفَ يَهْتَــدِي الْمُهْتَــدِي إِلَ الْجَنَّــةِ 
وَلَ يَهْتَــدِي إِلَيْهَــا إِلَّ مِــنْ بَابِهــا«.1

كانــت البعثــة النبويــة الشريفــة فاتحــة عــر جديــد في 

الحيــاة البشريــة؛ عــر تفتـّـح العلــوم والمعــارف وازدهارهــا 

بصــورة غــر مســبوقة. وقــد وضــع رســول اللــه وأهــل بيتــه 

الأطهــار بــذورًا خصبــة لتخــرج جنــات لا نهايــة لهــا مــن المعــارف 

العظيمــة، فتفتـّـح بعضهــا عــى مــدى عصــور الإســام والمســلمين 
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التــي  للمناخــات  وكان  وانحطاطهــم..  صعودهــم  أطــوار  في 

ــت  ــي أحاط ــروف الت ــعة والظ ــة الواس ــذه التجرب ــأت في ه نش

ــا. ــا وثماره ــى نتاجه ــر جــي ع ــة تأث ــذور اليانع ــك الب بتل

 تلــك الظــروف والمناخــات التــي صنعهــا المســلمون بأيديهــم 

ــدى  ــدد م ــت تح ــي كان ــي الت ــم ه ــم في واقعه ــرت عليه أو ج

تفاعــل عقولهــم ونفوســهم مــع هــذه المعــارف النبويــة الولائيــة 

التــي بثُــت في عــر الإســام الأول. وبفضــل هــذا التفاعــل وقوتــه 

وطبيعتــه تولــد عــن هــذه البــذور توجهــات وأفــكار ومذاهــب.

ــه  ــه يتفاعــل بحســب ثقافات كان العــالم المســلم في كل أرجائ

ــب  ــواع المذاه ــتى أن ــج ش ــية، وينت ــه السياس ــة وتجربت الموروث

والتيــارات والــرؤى التــي ينتــج كل واحــد منهــا علومًــا ومعــارف 

ــراث الإســامي الواســع والمتنــوع. ظهــر منهــا هــذا ال

البــذور الأساســية التــي وضعهــا النبــي وآلــه في أرض الحضــارة 

الإســامية كانــت ترتبــط بتغيــر وتعميــق نظــرة النــاس إلى اللــه 

قبــل أي شيء آخــر. كان المنشــود أن يكــون هــذا التحــول قاعــدة 

ــة النفســية  ــواع التحــولات الاجتماعي ــع أن ــة لإحــداث جمي متين

الحضاريــة.

 إنّ جولــة متأملــة داخــل أروقــة الــراث المنقــول عــن العــرة 

ــهد  ــذا المش ــام ه ــتضعنا أم ــه، س ــة الل ــال معرف ــرة في مج المطه

ــورة في  ــم ث ــاق أعظ ــدد إط ــوا بص ــم  كان ــو أنهّ ــي، وه الج

التاريــخ، يفُــرض أن تنتقــل بالبشريــة إلى عــر الأنــوار الإلهيــة 

ــا إلى مصــاف الملكــوت. ــي ترتقــي به الت

ــا  ــراج مصنوعً ــارف؛ وإذا كان المع ــو المع ــم ه ــراج الأم  فمع

بيــدي مــن عــرج إلى مقــام قــاب قوســن أو أدنى، فمــن المتوقــع 

ــك الملكــوت الأعــى.  ــي تســلكه إلى ذل أن يرتقــي بالأمــة الت

دراســة تجربــة المســلمين في تفاعلهــم مــع هــذه الثــورة 

يحتــاج إلى بحــث تفصيــي؛ ولا يمكــن غــض النظر عــن الخصائص 
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والظــروف  ذاك،  عــن  المســلم  الشــعب  هــذا  ميــزت  التــي 

ــة السياســية الخاصــة بــكل منهــم. لكــن، مــع وجــود  الاجتماعي

هــذه الاختلافــات التــي ترتبــط بالجغرافيــا والتاريــخ، كان هنــاك 

ــة  ــة الهوي ــا في أزمن ــة، خصوصً ــرة للحــدود الجغرافي تجــارب عاب

الواحــدة. مــا كان المســلم لــرى نفســه مختلفًــا عــن أخيــه 

ــة. ــة القومي ــكل الدول ــر تش ــل في ع ــا حص ــلم ك المس

أجــل، قــد يكــون هنــاك إســام تــركي وإســام فــارسي وإســام 

أندلــي، لكــن الإســام الــذي كان يتبلــور بأنواعــه وأشــكاله 

ــج  ــرؤى والمناه ــب وال ــام المذاه ــب إس ــة كان في الأغل المختلف

التــي تشــكلت في خضــم تفاعــل المســلمين مــع الثــورة المعرفيــة 

.ــه ــا رســول الل ــي أطلقه الت

مــا بثــه هــذا النبــي وأهــل بيتــه مــن معــارف كان مــن القــوة 

بحيــث أضعــف وهــج وتأثير تلــك الخصائــص العرقيــة والتاريخية 

المميِــزة، شــاغلً النــاس في مختلــف أرجــاء العــالم المســلم بأفــكاره 

ــه ومعارفه.   وأطروحت

والذيــن ســعوا للكشــف عــن ثقافــات إســامية متمايــزة 

بتمايــز الشــعوب والأعــراق والتاريــخ، كان بإمكانهــم أن يجــدوا 

الكثــر مــن الشــواهد عــى مقولاتهــم؛ لكــن ربمــا غفــل هــؤلاء 

ــذي كان  ــفر ال ــرة والس ــال والهج ــياحة والانتق ــة الس ــن طبيع ع

يجــري عــى قــدمٍ وســاق داخــل مناطــق تواجــد المســلمين مــع 

مــا يجلبــه مــن تمــازج وتبــادل، وهــو الأمــر الــذي يصعــب تصوره 

ــة والحــدود السياســية. ــدول القومي ــات ال ــوم في نطــاق هوي الي

ــة والنهضــة  القســم الأكــر مــن تفاعــل المســلمين مــع البعث

النبويــة تأثــر بالعوامــل السياســية واصطبــغ بهــا، ســواء كان عــر 

الانخــراط التــام بالسياســة وشــؤونها أو عــر العزلــة واللامبــالاة. 

لقــد كان للعوامــل السياســية التــي شــهدت تحــولات وصراعــات 

ــة  ــذ ارتحــال النبــي الأكــرم أشــد التأثــر عــى كيفي كــرى من
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تفاعــل المســلمين مــع تعاليــم القــرآن والنبــوة، فأضحــت العامــل 

الأول والرئيــس في تشــكّل شــتى أنــواع المذاهــب والتيــارات 

ــا كان اســتحكام أركان هــذه المذاهــب إلا بفضــل  ــة. وم الفكري

تلــك العوامــل السياســية. وفي الوقــت الــذي كان للسياســة مثــل 

ــادت إلى  ــد ع ــب ق ــك المذاه ــد تل ــيسي، نج ــدور التأس ــذا ال ه

السياســة لــرد لهــا الجميــل، وتؤمــن لأنظمتهــا وســالاتها ذلــك 

ــاه.  الاســتقرار الــذي تتمن

ــن حجــم  ــص م ــلبيًّا قلّ ــاً س ــة عام ــت السياس ــا كان ــا م غالبً

بعــض  في  حصــل  كــا  عليــه،  يقــي  كاد  حتــى  التفاعــل 

ــن  ــد. فم ــر المدي ــا العم ــب له ــي كُت ــات الت ــات والخلاف الحكوم

المتوقــع أن تنــزع الســلطات الحاكمــة بعــد اســتقرارها إلى تثبيــط 

التفاعــل الفكــري وتقييــده كحاجــة عندهــا مــن أجــل الحفــاظ 

ــا.  ــتقرارها وديمومته ــى اس ع

ــد المشــهد الســياسي ووجــود  ــأنّ تعقي ــول ب ــن الق ــن يمك لك

معارضــات مســتمرة هنــا وهنــاك منــع مــن إخــاد ذلــك 

ــجارًا  ــت أش ــة وأنبت ــة النبوي ــك النهض ــت تل ــد بقي ــل. فق التفاع

ــراثٌ واســع  ــا ت ــور عــى ضوئه ــار، ليتبل ــة الأحجــام والث مختلف

ــي وأهــل  ــد كان لشــخصية النب ــه في العــالم. لق ــل ل ــي لا مثي غن

ــية  ــة سياس ــة أو تجرب ــلطة حاكم ــن لأي س ــورٌ لا يمك ــه حض بيت

كانــت معظــم سياســات  إذا  فكيــف  تتجــاوزه،  أن  جاحــدة 

ــه وســيلة مهمــة لتحصيــل  ــرى في اســم النبــي وتراث المســلمين ت

ــة!  الشرعي

الاشــتغال بــراث النبــي والدعــوة إليــه ونــره أضحــى أمــراً 

ــح  ــة المصال ــتغلال لخدم ــن اس ــه م ــرض ل ــا تع ــم م ــخًا، رغ راس

ــا عــى  ــق تمامً ــة والمــآرب السياســية. وهــذا الواقــع ينطب الفئوي

ــه  ــذي يطلــق علي ــراث النبــي ال ــز. لكــن ت ــه العزي ــاب الل كت

البعــض عنــوان »الســنّة« كان أســهل تطويعًــا في كل هــذه 
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ــه  ــدس في ــهل ال ــرآن، يس ــن الق ــه وب ــة بين ــة. فبالمقارن التجرب

والوضــع، رغــم أنّ الســنّة فيــه تكــون أشــد إحكامًــا وأقــوى حجة. 

لٌ ذُو وُجُــوهٍ تقَُــولُ  »لَ تخَُاصِمْهُــم‏ْ بِالقُْــرآْن‏ِ فَــإِنَّ القُْــرآْنَ حَــاَّ

ــا  ــدُوا عَنْهَ ــنْ يجَِ ــمْ لَ ــنَّةِ فإَِنَّهُ ــمْ بِالسُّ ــنْ حَاجِجْهُ ــون.. ولكَِ وَيقَُولُ
ــا«.2 مَحِيصً

ــات  ــوة وآي ــث النب ــن أحادي ــة ب ــا في مجــال المقارن لســنا هن

القــرآن مــن حيــث الفضــل والتأثــر؛ لكــن لــو قـُـدّر للأمــة 

الإســامية ألّ تــرى أحاديــث النبــي وألّ تســمع عنهــا شــيئاً بعــد 

صــدور تلــك القــرارات الســلطانية التــي منعــت تدوينهــا في 

ــر أن  ــراث الكب ــذا ال ــا كان له ــا م ــل، ربم ــاء الأوائ ــر الخلف ع

ــلمين  ــل المس ــس أن تفاع ــق. لا نن ــعة والعم ــذه الس ــون به يك

مــع قرآنهــم كان يمــر عــر تبيــن الرســول الخاتــم: وَأنَزْلَنْــا إلِيَْــكَ 

ــرُون‏.3 فــكل  ــاسِ مــا نُــزِّلَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتَفََكَّ ‏َ للِنَّ ــرَ لتِبَُــنِّ كْ الذِّ

تلــك الفــورات العلميــة والنتاجــات المعرفيــة كانــت مرهونــةً إلى 

حــدٍّ كبــر للــراث المميــز المنقــول عــن النبــي الأكــرم وأهــل بيتــه 

 .ــار الأطه

إنّ هــذا التفاعــل ومــا نتــج عنــه مــن مذاهــب لا يعنــي أنّ 

ــا؛  نتــاج هــذه المذاهــب كان لمصلحــة الحركــة العلميــة دومً

فالذيــن تكلمــوا في العقائــد والمعــارف الإلهيــة كانــوا في جدال 

مســتمر؛ فمــن مذهــب يعطــل ويعتــر التفكــر في الشــؤون 

ــل،  ــر والقت ــه بدعــة توجــب التكف ــا والبحــث في ــة محرمً الإلهي

ــر الحكومــات الظالمــة والمســتبدة، إلى  إلى مذهــب يســعى لتبري

ــذا  ــة. وكان ه ــل اعتزالي ــردة فع ــك ب ــع ذل ــل م ــب يتعام مذه

ــا.  الانقســام يجــري عــى أعــن السياســة ويتناغــم معه

وحــن قدمــت الفلســفة اليونانيــة إلى عواصــم المســلمين 

ــن  ــؤلاء المتكلم ــس ه ــت مجال ــة، واجتاح ــة الترجم ــل حرك بفع

في العقائــد، لم تتمكــن مــن النــأي بنفســها عــن هــذه النزاعــات 
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ــية. ــات سياس ــة بخلفي المدفوع

وفي لجــة الجــدال والتكفــر خرجــت جماعــة مــن هــذه 

ــت  ــه. وانكب ــا إلى الل ــة طريقً الصراعــات، ورأت في الزهــد والعزل

عــى الــراث النبــوي بمــا يتناســب مــع توجهاتهــا؛ لكــن أنّ لهــا 

ــراث نفســه قــد دُوّن  ــا آخــر، وهــذا ال أن تعتــزل وتشــق طريقً

ــع النزاعــات السياســية. لم يكــن بإمــكان أحــد  وجُمــع عــى وق

ــة الخلافــة التــي  ــا مــن قضي ــدّد موقفً ــا ولا يحُ ألّ يكــون مسيّسً

تأســس الانقســام عليهــا. ولهــذا، وجدنــا فيــا بعــد تصوّفاً شــيعيًّا 

ــذا. ــا ســلفيًّا، وهك ــا اســاعيليًّا وتصوفً وتصوفً

ــا  ــركات م ــن المش ــع م ــوف كان يجم ــذا التص ــح أنّ ه صحي

هــو أكــر مــن أي مذهــب آخــر، لأنــه بنُــي عــى المحبــة والمــودة 

لأهــل البيــت، لكــن المــودة بحــد ذاتهــا لا تشُــكل ذلــك الوعي 

ــرق  ــل الأول لتشــكُّل الف ــه بالعام ــا عن ــا عبّن ــاه م ــوب تج المطل

ــلبت  ــس س ــأي بالنف ــة والن ــة العزل ــل نزع ــل لع ــب، ب والمذاه

ــي(  ــة الكلام ــم بمذهــب المعتزل ــة له ــن )ولا علاق هــؤلاء المعتزل

القــدرة اللازمــة لفهــم مــدى تأثــر السياســة عــى الأفــكار وحتــى 

عــى الــراث. نجدهــم وكأنهــم لم يســمعوا كلام النبــي وهــو 

يعلــن أنّــه ســيكذب عليــه مــن يــأتي مــن بعــده، بــل قــد كُــذب 
عليــه في حياتــه الشريفــة.4

فــإذا كان تــراث النبــي بالخصــوص فاتــح عــر المعرفــة 

الإلهيــة، فــإنّ ســقاية هــذه البــذور والاعتنــاء بهــا اختلــف اختلافاً 

السياســية،  الاجتماعيــة  والتحــولات  الظــروف  بيّنًــا بحســب 

ــادة. ــب متض ــكار ومذاه ــار أف ــت الث ــك كان ولذل

ــة  ــا احتاجــت الســلطات الحاكمــة إلى المــررات العقائدي ولم

لحكمهــا ظهــر الــكلام في العقائد وقيــل إنّ أول من طرح المســائل 

ــر  ــدة لتبري ــة في هــذا المجــال أو ســعى لاســتخدام العقي الخلافي

ــن أبي ســفيان، حــن قــال للمســلمين إنّ  ــة ب حكمــه هــو معاوي
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حكمــه إن لم يكــن بــرضى اللــه تعــالى فهذا يعنــي أنّ الله ســيكون 

مجــراً، وتعــالى اللــه عــن ذلــك! ثــم جــاء التيــار الفلســفي عــى 

أثــر ترجمــة إلهيــات اليونــان ليوجــد حالــة مــن الجــدال حــول 

ــتقلًّ  ــر مس ــوفي يس ــار الص ــة؛ وكان التي ــن والشريع ــل الدي أص

وعــى هامــش هــذه النزاعــات الكلاميــة والفلســفية، حتــى 

تبلــور لاحقًــا كمذهــب عقائــدي متميــز عــى يــد محيــي الديــن 

ابــن العــربي.

ــر  ــه؛ وقــد تأث ــه المرتبطــة بمعرفــة الل قــدم كلُّ فريــق نتاجات

هــذا النتــاج بالمنهــج البحثــي الــذي اعتمــده إلى حــدٍّ كبــر. فــكان 

علــم الــكلام أقــرب إلى تحليــل النصــوص، وكانــت الفلســفة أقرب 

ــد  ــا بع ــتهُر في ــذي اش ــوف ال ــا التص ــي، أم ــل العق إلى التحلي

ــة توســعة  ــد بالنــص في عملي ــان فقــد اعتمــد عــى التعبُّ بالعرف

ــاح عــى  ــة والانفت ــب بواســطة الرياضــات الروحي النفــس والقل

الآخــر.

 ولذلــك إن وضعنــا تــراث كل فرقــة ســنلاحظ اتســاعًا ملفتًــا 

ــكاد  ــم ن ــفة، ث ــكلام إلى الفلس ــن ال ــال م ــد الانتق ــاج عن في الإنت

ــع الهائــل حــن ننتقل من الفلســفة  نصُعــق عنــد مشــاهدة التوسُّ

ــا كان يجــري في الحــوزات  ــك م ــان. وشــاهدنا عــى ذل إلى العرف

العلميــة الدينيــة عــى مــدى العصور. فــإذا كنت طالبًا في مدرســة 

تحُــرمّ الفلســفة وتزنــدق أهلهــا، فلــن تــدرس مــن معرفــة اللــه 

ســوى بضــع صفحــات مــن كتــاب البــاب الحــادي عــر للعلامــة 

الحــي. وإذا كنــت تــدرس عنــد مــن يؤمــن بالفلســفة المشــائية، 

فربمــا تــدرس عــدة كتــب مثــل الشــفاء والإشــارات لابــن ســينا. 

ــى  ــوُّف حت ــان والتص ــالم العرف ــى ع ــح ع ــرد أن تنفت ــن وبمج لك

تجــد نفســك في بحــر لا نهايــة لــه.

 ولــو كانــت العلــوم تقُــاس عــى أســاس المســائل المطروحــة 

ــدارس  ــه في الم ــة الل ــة بمعرف ــائل المرتبط ــبة المس ــإن نس ــا، ف فيه
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الكلاميــة هــي كواحــد بالمئــة مقارنــة بمــا هــو مطــروح في 

الفلســفة. أمــا إذا انتقلــت إلى مســائل معرفــة اللــه في العرفــان، 

ــددًا! ــاً مح ــع رق ــك أن تض ــب علي ــوف يصع فس

ــل  ــه ســوى عــدد قلي ــع لم يكــن ليدرك هــذا التحــوُّل والتوسُّ

مــن أولئــك الذيــن امتلكــوا تلــك الــروح المتفتحــة التــي لم تكبلهــا 

ــراث دون  ــا في كل هــذا ال ــدأت جولته ــة وب ــات المذهبي العصبي

ــم  ــوسي أن يقتح ــة الط ــتطاع الخواج ــا اس ــبقة. وك ــكام مس أح

علــم الــكلام مــن بوابــة الفلســفة فيرتقــي بالأبحــاث الإلهيــة فيهــا 

ــض لهــم أن يلجــوا الفلســفة مــن  ــة، فــإنّ الذيــن قيُ ــة نوعي نقل

بوابــة العرفــان، اســتطاعوا أن يعرجــوا بهــا إلى آفــاق وفتوحــات 

لم تكــن متوقعــة أبــدًا؛ وهــذا مــا حصــل عــى يــد صــدر المتألهــن 

الشــرازي وحكمتــه المتعاليــة.

ــوالي  ــد ح ــدأ بع ــد ب ــة ق ــة المتعالي ــر الحكم ــح أنّ ع صحي

مئتــي ســنة مــن وفــاة المــا صــدرا، وذلــك بفضــل بعــض 

ــد شــق  ــا صــدرا كان ق ــن الم ــه، لك ــة حكمت ــن ورث ــن م الباحث

ــيس  ــل بتأس ــة العق ــن بواب ــان م ــى العرف ــاح ع ــق الانفت طري

ــي هــو  قواعــد مباحــث الوجــود المحكمــة. وكان الإمــام الخمين

ــا  ــاره المختلفــة ومنه ــه آث ــة هــذا النهــج، شــهدت علي أحــد ورث

 .ــر ــام الباق ــن الإم ــروي ع ــحر الم ــاء الس ــه لدع شرح

ــاح،  ــع والانفت ــذا التوس ــى ه ــهد ع ــاب يش ــا كت ــن أيدين فب

ويحــي عــن نهــج الحكمــة المتعاليــة بــل يســمو فوقهــا، ويضعنــا 

في مشــهد مغايــر لمشــاهد الفلســفة التقليديــة والــكلام الضيــق 

ــه. ــة الل في أبحــاث معرف

ــة  ــفة التقليدي ــكلام والفلس ــم ال ــن عل ــة ب ــة مدقق إن مقارن

ــاني في مباحــث الأســاء  ــع العرف ــة ذات الطاب ــة المتعالي والحكم

الإلهيــة ترشــدنا إلى بعــض أوجــه هــذا الاختــاف. وقــد اســتطاع 

ــا  ــامية أن يوصلن ــه الس ــه وروح ــل نبوغ ــي بفض ــام الخمين الإم
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ــل  ــراه يفع ــام؛ ت ــدر الإس ــة في ص ــورة المعرفي ــذور الث ــر ب بع

ــخ  ــة ويرسّ ــة والولائي ــك وهــو يســتلهم مــن النصــوص النبوي ذل

فينــا أصالتهــا ودورهــا. وكان هــذا الكتــاب أول مــا اختطــه 

ــن مــن عمــره؛  ــه وهــو في الســابعة والعشري الإمــام مــن مؤلفات

كتبــه باللغــة العربيــة، وذكــر فيــه أمهــات مســائل معرفــة اللــه 

ــة  ــرات الإلهي ــود والح ــب الوج ــن مرات ــة ب ــائه، والعلاق وأس

وموقــع الإنســان الكامــل فيهــا وبحــث معرفــة الــذات والأســاء 

الــذي يطُــرح تحــت عنــوان »إلى أي مــدى يمكــن معرفــة اللــه؟«، 

وكعادتــه لم يهمــل تلــك الوصايــا الأخلاقيــة المعنويــة التــي 

ــة. ــذه المعرف ــة به ــده بصــورة عميق ارتبطــت عن

كتــاب شرح دعــاء الســحر يخــرج هــذه المــرة مــع شروحــات 

ــل  ــائل وجع ــض المس ــم بع ــر فه ــا تيس ــدف منه ــات اله وتعليق

هــذا الكتــاب متاحًــا أكــر لقــراء العربيــة.

السيد عباس نورالدين

عربصاليم، 1445 للهجرة  


